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 تجليات في الشعر العربي المعاصر

 نموذجا"  سفر أيوب" قصيد 

 ميـلود قيـدوم       . د                                                                            

 قالمـة 1945ماي  8جامعة                                                                           
 
 :لخصم

ن إهتمام إلقارئ، أ ي قارئ تصب في خانة إلمعرفة إلتي ينطوي عليها إلنص  كونه صورة عن كون ( إلشعري أ و إلنثري)إ 

غامض مبهم إمتل ت بجملة من إلمقومات إلتي شكلته على صورته إلتي صار عليها، فكان إل بدإع وكان إلفن، ولعل هذه 

جلاء تلك إلسجف إلتي غمرت لى إ   .ه لتمس إلبعد إلدللي إلدرإسة تهدف إ 

ن إختلفت إلقرإءإت فا ن إس تحضار إلرؤى وإل فكار إلتي أ سهمت بشكل أ و أ خر في إس تجلاء إلمعاني تظل إلس ند  وإ 

نص كتوم حمل رحلة من متاعب كرّسها عنفوإن إلرفض لدى " سفر أ يوب"ونص . إلذي نعتمده في تعاملنا مع إلنص 

 .لين في تحصيلها إلكنه إلدللي إلس ياب لذإ إرتئينا أ ن نسبر أ غوإره أ م

 .إلفن، إلعلائق، إل سقاطات ، إل رإء، إلثقافة -إل بدإع: إلكلمات إلمفاتيح 
Abstract : 
The interest of the Reader is based on the confusse text with all its semantics 
special that makes it a literary creativity. 
 This study aims to delived this univers of the text called  « the job’s bok » thet 
needs a deep reading or interpretation with all semantics knowledge 
Passwords : creativity,arts,relationships,projection,view point,culture 
Résumé : 
La Préoccupation du lecteur se focalise sur ce que le texte évoque comme un 
univers confus pour ses manifestations sémantique qui font de ce texte une 
créativité quelque, dont cette étude vis à dévoiler cet univers qui est le texte de 
«livre de Job » qui provoque une lecture profonde, et qui mène à 
l’interprétation qui exploite un savoir sémantique. 
Mots clefs : créativité, arts, rapports, projection, point de vue, culture.  

 : إلمقدمة

لى أ نه من إلصعوبة بمكان ، أ ن يكون إلنص إلذي نبتغيه ونحرص على محاورته  بمعزل        في إلبدء يجدر بنا أ ن نشير إ 

ننا بالضرورة مقدمون على مغامرة أ ساسها إل نسان بكل غوإمضه وتناقضاته عن أ   ذ حينما نقدم على قرإءة نص ما فا  صله ، إ 

ثمة رؤية بلوّرية . أ ي أ ننا نشرعّ لحلم متفاوت في الاقتباسات والالتوإءإت  وإلتنافر وإلتدإخل وإلهروب وإل قدإم . 
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أ و نوّعته إلثقافات إلتي تجذّرت فيه  وعمدته برؤإها وأ حلامها ، . في إلتنوع سديمية مغطاة بذإت عابرة لمسار حياتي متماه 

كل ذلك نطلق عليه حينما يصير . أ و هو أ ناه إلذي تكدست فيه عوإلم إلحكي وإلصور إلمبهمة إلتي تنافس حياته على إلبقاء 

نسان ما  لينا نصّا أ و كلاما ، أ و خيال ل  وهذإ ما . ل نه كل ش يئ ، وهو ل ش يئ . له  وقد ل يكون إل جماع على تعريف. إ 

عطاء تعريف لتصور :"بالقول " يوري لوتمان"عبّر عنه  وقد نجاري إلقائلين إل خرين إلذين رأ وإ فيه غير ". ' إلنص'يصعب إ 

و في رفّ أ  ) إلنص ل يمكن أ ن يتوقف أ و يقيدّ  " ذلك بكثير ،حينما أ وجدوإ له صيغة أ عظم من ذلك ، فوسموه بقولهم 

كل " . حركة إلنص إلمكونة هي إلعبور والاخترإق: " وقد أ دلى إلناقد رولن بارت برأ يه فقال( . خزإنة  على سبيل إلمثال 

ليه  . هذإ دليل على إلصعوبة إلتي يصادفها إلدإرس للنص ، من هنا كانت جماليته وكانت أ يضا إلرغبة إلجامحة إلتي تقود إ 

ة ثائرة ، هادئة ، إجتمعت فيها ثقافات ورؤى ، وتعايش فيها إلحلم وإلوإقع وإلودّ وإلتنّافر فأ نت بين عوإلم متساقطة ، متناكف

وإلكبرياء وإلضعف وإلتعالي وإلذلّ ، ذلك هو إلنص غمرنا بلطفه ونشازه وعنفوإن روحه، وهو إلعالم إلغامض إلجميل إلذي 

             . ه توقف فكرنا أ مام مجسّمات إلحياة إلمتعاقبة فيهيأ سرنا فلا نبرحه ول نريد أ ن نغادره أ بدإ ، فكلما شققنا باطن

                  

لى إلمعرفة    لى أ دوإت ووسائل يس تعين بها إلمبحر فيه للوصول إ  . ل شكّ في أ ن ولوج إلنص مغامرة حيةّ لكنها تحتاج إ 

  . وصنعته على هيئته فال سرإر وإلمضمرإت كثيرة ومتعددة تتوإرى كلهّا خلف إلكلمات إلتي شكلته

لى إقتحام ذإته رغم إلوضوح إلذي يبدو للعيان من أ ول وهلة     . ولعلّ إلنصّ إلشّعري أ حد هذه إلمعالم إلتي تدفع إلقارئ إ 

لكن إلمعرفة إلحقيقية ل تتجلى في إلصورة إل ولى ل ن إلبدإية ليست سوى لون  خادع ، أ و حجاب يردّ إلبصر عن رؤية 

فالحترإز وإجب كي يتمكن إلقارئ من . أ و خيط لشقّ دروب مجهولة إلتضاريس والالتوإءإت . بصيرة ما إختفى عن إل 

لى أ ن"وقد رأ ى . إلنّهل إلصّافي  إلنص ليس خطا من إلكلمات ولكنه فضاء ل بعاد متعددة " بارت ذلك من خلال إل شارة إ 

 ) .1" )في مجموعة متنوعة من إلكتابات

 

 : إلرؤية إلنقدية

كننا إلقول بأ ن نظرية إلنقد قد شكّلت موضعا خصبا للتنازع وإلتعار  إلذي دإر ويدور حول إلنص ، أ و هو طريقة يم     

لى بوإطنه ومعرفة خباياه إلتي ل شك يتعدد فهمها وتتشابك معانيها  فهذإ إلنص كما يشير . مساعدة للغزو وإلّدخول إ 

، وقرإءة أ يّ نص تعنى بالضرورة ولوج ( 2")طن أ كثر مما يظهرويب. هو تشكّل لغوي ينّم من غير ما يقول " كولر"

إلتشابك إلعلائقي إلذي يؤلف إلترإبطات إلهندس ية إلتي تصنع معناه  ومن ثمة معرفة أ بعاده إلدللية بعد إلمغامرة إلتي قادتنا 

ليوت  ليه ، فهو كما قال  إ  لكن إلمعلوم إلذي نفقهه جميعا أ ن .  (3" )تجربة حيةّ مثلما أ ن كتابته تجربة حية سوإء بسوإء: " إ 

كل إلقرإءإت ليست تجربة ، فقد تكون كذلك أ حيانا وقد يغيب هذإ إلفهم عنها ويصير بعيدإ كل إلبعد ، نظرإ لسوء إلفهم 

ذن ليست كل قرإءة . وبعد إلدللة إلمقبولة عن إلمقصود وقد تكون إل دوإت إلمس تعان بها ل تؤهله للتعمق في إلفكرة  إ 

فثمةّ قرإءإت ل يتعدى إلمرإد منها إلسطح لعجز إلقارئ وتقاعسه وتكاسله  وتر  مفهوم إلغوص ليكتفي .  بة حية تجر 

لى أ نوإع إلقرإءإت فرأ ى أ نها ثلاثة " تودوروف"ولهذإ نبّه  . بالقشور   : هي(  4)إ 

سقاطية ل تركّز على إلنص ولكنها تمرّ من خلاله متجهة نحو إلمؤلف : ـ إل ولى 1  . أ و إلمجتمعإ 

 .قرإءة إلشرح إلتي تقف عند ظاهر إلنص وتكتفي في شرحه بوضع كلمات بديلة لنفس إلمعنى: ـ إلثانية 2

 . قرإءة إلشاعرية إلتي تسعى إ لى جلاء ما في بطن إلنص ، وتقرأ  فيه أ بعد مما في لفظه: ـ إلثالثة 3

ويات إلمعنى وإختلافها في إلنص إلوإحد عند إلقرّإء لكن يجب إل درإ  أ ن هذه إلقرإءإت مبنية على تعدد مس ت       
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وعليه نجد أ نّ هذه إلرؤية وهذإ إلفهم بدإ من زمن لدى فئة إلنقاد بما فيهم عبد إلقاهر إلجرجاني إلذي أ شار إ لى معنى .

نى إلمفهوم من نعني بالمع. ها هنا عبارة مختصرة وهي أ ن نقول إلمعنى ومعنى إلمعنى :" فقال . إلمعنى في إلنص إلشعري 

ليه بغير وإسطة  وبمعنى إلمعنى  أ ن نعقل من إللفظ معنى ثم يفضي بك ذلك إلمعنى إ لى معنى . ظاهر إللفظ وإلذي تصل إ 

  . ، باختصار أ ن هنا  معنى ل يدنيه غير إلمس تعين بمفردإت إلنقد وأ ليات إلتأ ويل( 5")أ خر كالذي فسّّت لك

مشكلة معنى إلمعنى هي من أ كثر إلمشاكل مناقشة بين : "  ذلك بالقول إلتالي  فيما معناه" جون كوين"كما أ كد أ يضا  

ليه إلدإل ' إلمعنى'كلمة  .. إللغويين إلمعاصرين  لى ما يرسلنا إ   أ وجدن"لكننا هنا يمكن أ ن نحدد مع . تشير بصفة عامة إ 

ogden ورييتشاردز rechards  (من إلمعنى)عنصرين مختلفين . 

 . ي معتبرإ في ذإتهـ إلموضوع إلحقيق1

إلمعنى إلنثري وإلمعنى إلشعري . وهو يقترح أ ن يسمى هذإن إلعنصرإن . ـ إلعملية إلذهنية إلتي من خلالها يفهم إلموضوع 2

("6) 

نه إلمعنى إلمكتوم إلرإبط في إلشكل ،فهو وإحد في متعدد ، :"حول إلمعنى إلثالث ما يلي  'بارت 'وفي هذإ إلصدد يقول  إ 

 )7" )لامحدود، وينفتح على حقل من إلمعانييطل على إل

ن لم  وقد ندر  من خلال هذإ إلفهم أ ن قارئ إلنص هو في حقيقته منتجا وليس مجرد تابع يقرأ  ما يرصده له إل خر ، فهو إ 

ذ إلنص من هذه إلزإوية يحتاج إ لى  لّ ،  إ  عاشق موله ل يتورع عن إختطاف "يكن كذلك فهو مجرد عابر لضفافه ليس إ 

  )8")بوبته وإلبقاء معها في إلمطلق بعيدإ عن كل حدود إلمنطق وإلوإقع مح 

:" غرإهام هو'ولقد نعلم أ ن إلقرإءإت إلنقدية إلتي وطنها إلنقاد إلمحدثون للنصوص ل تخرج عن إثنتين أ طلق عليهما      

لى تكوين ( وذج إلخلقيإلنم)إلنموذج إلشكلي ووصفهما بقوله ، إلذين يولون أ شد عنايتهم لما وضع إل دب له  ومنهم من يميل إ 

وحلّا لهذإ ( . بالنموذج إلشكلي) فكرة هشة وغير تحليلية عما هو إل دب ، وهم إلذين يعنون أ كثر بما يعنون من إل دب 

 إل ساس إلمشتر  إلوحيد للوجوه إلخلقية وإلشكلية في عمل أ دبي: "الازدوإج غير إلمقبول يقترح أ ساسا مشتركا بينهما قائلا

ذإ كان إلمشروع حياّ تكون إلعلاقة بين إلجانبين ذإت توتر وإحد . هو أ نهما قسمان من مشروع وإحد  فكلاهما يفسّ . فا 

ذإ سمح لنا بهذه الاس تعارة . إل خر ويعدله  ثم يغدوإن  كّلا وإحدإ ل ن بينهما تيارإ من إلطاقة ـ تيارإ متناوبا إ 

ن(. 9")إلكهربائية ليه  وعليه يمكننا أ ن نقول إ  لى أ بعد مدى ، ل ن إلمعنى ل يس تقيم ول تتضح ' غرإهام'ما قصد إ  صحيح إ 

ن شئنا ــ إلتي إس تقامت عليها أ ي في إلعلائق إلتي  ل من خلال إلنس يج إلذي ضمته إلكلمات وإلبنية ـ إ  رؤإه وأ بعاده إ 

ت سوى مسار أ عطى إلمعنى صورته فالس تقامة إلتي تحققت في إلوإقع ليس. شكلها إلنس يج إلعام للنص بغية معنى ما  

وفي هذإ إلصدد بات وإضحا أ ن أ رإء إلنقاد جميعها صبتّ في . إلتي أ لفناها ، أ و إلتي تجلت لنا في إلذهن وإل درإ  إلعام  

درإكي : ـ مثلا ـ إ لى نمطين من وظائف إللغة هما ' جون كوين 'لقد أ شار إ لى ذلك . هذإ إلمرإد  . وتقديمي عاطفي . ذهني وإ 

بنية تقريب إلمعنى '  جون كوين'وهذإن إلمصطلحان هما إللذإن كرسهما " إل شارة وإل يحاء"إلذي يجعلهما مختلفين هو و 

ول ينبغي من هذه إلصورة أ ن نفرق تفريقا كاملا بينهما ل نهما يتعارضان فقط .  فال يحاء ردّ إلفعل إلعاطفي . وتجليته للقارئ 

يحائية فو " من إلناحية إلنفس ية ل غير  درإكية ووظيفة لغة إلشعر إ  وإل يحاء ل شك يلتحم مع لغة إلشعر ' ظيفة لغة إلنثر إ 

ل نه باختصار يشكل إلعاطفة إلتي منها يكون . ، بل هو س ندها ، وهو فوق هذإ وذإ  إلرإية إلتي يرفعها على رأ سه 

وإضحا إعتمادإ على ' جون كوين 'هذإ يظهر رأ ي  وفي. ' فباللغة يكون إل يحاء وبدونها ل يكون . وبدونها ينتفى ويتلاشى 

فيعتمد . أ رإء من س بقوه إ لى ذلك في مجال إلشكل وإلمعنى ، أ ي في إلتحام إلشكل إل يحائي بالمعنى إلعاطفي في لغة إلشعر 

  : هذه إل رإء إلتي هي لنقاد كبار  س بقوه
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وإلشعر حل وسط أ و . وتوكيد عاطفة . نقل حقيقة  :إلذي يرى أ ن هنا  مظهرين للتعبير إللغوي " فاليري"إل ول ـ نص 

 . نس بة معينة بين هاتين إلوظيفتين

  . إلشعر هو إلشكل إل سمى للغّة إلعاطفية' يقول فيه " : ريتشارد"إلثاني ـ نص 

ليس " إلشمس وإلسحاب " إلذي يرمي علينا إلصورة إل درإكية أ كثر فيرى أ ن هدف قصيدة عن" كارناب"إلثالث ـ نص 

وبناء على هذإ إس تطاع . لكن أ ن توضح لنا بعض عوإطف إلشاعر وأ ن تثير فينا عوإطف مماثلة . تنبئنا بحالة إلطقس  أ ن

أ ن يبرز فكرته إلمتمثلة في أ ن لغة إلشعر تكمن في تحويل إلعوإطف إلحقيقية إ لى عوإطف شعرية أ و إلتحر  من إلذإت إ لى 

هو أ ن أ جرّب مشاعر باعتبارها حالة من حالت ذإتي ، ولكن :  "مايكل دوفرن"فال حساس ـ كما قال . إلموضوع 

ن إلقصيدة في نظر . باعتبارها خاصة متصلة بموضوع  تكنيك لغوي لحصاد نمط من : "' جون كوين'إنطلاقا من هذإ فا 

لى نتيجة مفادها أ ن إلنظرة إلشكلية وإلنظرة إلخلقية إلمعنوية تحم( 11")إلوعي لان في إلوإقع معا ،  وعليه يمكننا أ ن نصل إ 

ل ن هذإ إلتحاور صنع معنى . وجهين ل صل وإحد هما إلنص ، أ و هما بمعنى أ خر إلوحدة إلمنصهرة في بوتقة إلكلمات 

  )    11")ومعنى إلمعنى في تصور إلقارئ إلناقد ـ يتكامل معه كما تكاملا من قبل في وجدإن إلشاعر " متكاملا 

ن هذإ إلتكامل إلذ ذ أ ن كل قرإءة تمثل تجربة في ذإتها . ي بدإ لنا ل يعني أ نه يشكل إلمطابقة أ و إلمماثلة وبطبيعة إلحال إ  . إ 

ليوت  بل هو محاولة أ خرى تضاف إ لى غيرها ، وهو فوق هذإ وذإ  تجربة جديدة تكسب إلنص .كما أ شار إ لى ذلك إ 

. ه فيرى نفسه قارئا غير مبدع للنص ولعل ذلك يظهر في فهم إلشاعر نفسه حينما يقرأ  نصّ .ولدة أ خرى وملمحا أ خر 

بدإع  ليوت 'لقد أ ظهر . وتجربته مع إلقرإءة غير تجربته مع إل  ومع إلزمن يصبح إلشاعر مجرد قارئ : " ذلك بقوله ' إ 

ن إلنص إلشعري يحتاج منا . لقصائده  وذلك بعد أ ن يكون قد نسي معانيها إلحقيقية أ و غيّر أ فكاره ودون مرإء في إلفهم فا 

ولكن .  فمهمة إلقارئ إلناقد أ ن يتحرر من سلطة إلنص لكي يقرأ  ما ل يقوله . تنقيب وفهم لم يكن في ذهن صاحبه إ لى 

 )12")وبسبب ما يقوله . إنطلاقا مما يقوله 

فالبحث فيه . كل قصيدة ، وكل نص هو عالم أ خر جديد ، عالم مكتنف بالغموض وإلضبابية ومن هنا كانت قيمته    

لى إلغيب ، وإلتأ مل أ يضا يفتح إلبصيرة على ملامح ذإت أ لوإن يندمج فيها إلقارئ باعتباره س يصير منتجا يرهن إلمجا زفة إ 

لى إل بحار فيها . أ خر لحقول دللية متباينة ، أ و قد تكون كذلك  ذ إلنص هو إلفلاة إلمترإمية إلتي يكتنف إلنفس إلشوق إ  إ 

وتتفتح لعيون بصيرتنا مجموعة من إلصور وإلمناظر .شاعر وتجارب وأ خيلةوقرإءتنا للشعر تجعلنا نتمثل ما فيه من م ." 

فقرإءة وإحدة أ و قرإءتان ، أ و حتى مجموعة قرإءإت هي في (.13")وإلموإقف إلتي رسمها إلشاعر ودفعنا إ لى رسمها من جديد

ل يمكن بأ ي حال من إل حوإل أ ن . " وإقعها متباعدة ومتغيرة لنتماءإت إلثقافة وإلمنهل إلذي إستسقى منه كّل على حدة 

" وما  يوجد قارئ حتى تبتعد إلقرإءة عن إلنص . تكون هذه إلقرإءإت متماثلة إ طلاقا  ، نضيف أ و نحذف ما  نريد 

لذإ كانت إلقرإءة من أ ساسها خلقا .  هكذإ يرى تودوروف إلعملية من أ ساسها ، ثمة تباين في إلرؤيا وفي إلفهم ( . 14)

ل معها ' بارت'أ ن إلكتابة كما يرإها "  معنى  وهذإ معناه ل شكال تهدف إ لى بوضعها في صميم إل شكال إل دبية إلتي ل تبدأ  إ 

  )15")، هي أ ساسا ، أ خلاق إلشكل

 

 : إلتعدد إلقرإئي

لى أ بعاده وتصورإته إلمتعددة ، ومن ثم    نه لشك مرتع إلقرإءإت إلتي تتناهى إ   تتباين بما أ ن إلنص هو محور إلدرإسة ، فا 

وعليه نتجنب في تحليلنا للظاهرة إلمؤلف . إل فكار إلتي يكون إلمحر  إل ساس لها تلك إلمناهل إلمتنوعة مضمونا وشكلا 

يصب في " بارت"ومن هنا أ يضا نجد رأ ي . إلذي قد يسيّر نظرتنا ويقيدنا من خلال إلتنوع إلحاصل لما أ متح من ثقافة 
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ل س باب رأ ها جديرة بالهتمام وقمينة بالنظر ' موت إلمؤلف'إلشهيرة مقالة أ علن فيها  حيث كتب في مقالته. هذإ الاتجاه 

ثر توديعها للمؤلف تغدو ملك يمين إلقارئ . فموت إلمؤلف هو من يفتح أ فق إلقرإءة على مصرإعيه . إلحق  ل ن إلكتابة إ 

فماذإ (.  16")تكون على حساب موت إلمؤلفولدة إلقارئ يجب أ ن :" وقد أ كد ذلك بقوله .إلذي يحيا معها وبها وفيها 

إلحقيقة أ ن إلمقصود من ورإء هذإ هو أ ن إلتعامل مع إلنص لم يعد مرهونا للمؤلف ، بل أ صبح مع أ دإة . يعني ذلك ؟ 

ليه إلنص  وعليه تباينت إلرّؤى وتغيّرت . أ خرى ووس يلة أ خرى ، هي إللغة إلتي تجسد روح إلمعنى إلذي أ رإده أ و سعى إ 

ذإ كان بين إلحاذق .وهي إلوإجهة إل ولى للدخول في عالم إلمجهول . ح فاللغة هي من يتكلم إلملام لكن إلكلام متميز ومختلف إ 

نه . وإلمتمكن  ل من خلال معناها فقط ومهما إبتعد معنى إلنص ـ إلقصيدة فا  يظل مشدودإ "ول تكون إلقصيدة قصيدة إ 

لى أ ي نص  لى إلجوهر إل نساني ل ننا ننظر إ  نساني .. أ دبي على أ نه بنية إ  ، وحينما يكون إلمنطلق هو ( 17")حاملة لمعنى إ 

 . 'بارت'إل نسان أ ساسا فا ن إلنص ينفتح على حقول من إلمعاني كما أ شار إ لى ذلك 

يجاد إلمعنى"فالبحث في إلقرإءة يعني   ن إلبحث في إلقرإءة هو في حد ذإته ( . 18" )إ  وقد ل نجانب إلصوإب حين نقول إ 

لى فهم موسع وهو أ ن إلقرإءة أ نتجت إلعديد من إلمعاني فالنتاج الا طلاع على جملة من إلمعاني ، وبذلك نكون قد وصلنا إ 

يعنى إنفتاح إلقارئ على إلنص وإس تنباط إلمعاني إلتي توحي بها ش بكة إلعلاقات إلدإخلية بين إلكلمات وإل ش ياء في ذلك "

ليه إلدكتور . إلنص  وأ يضا . معنى إلمعنى في إلنص وبين قصد صاحبه " إلدين إسماعيل حين باعد بين عز 'وهذإ ما ذهب إ 

فالكلمة من هذه إلزإوية هي ( . 19")حين منح مفسّّ إلنص حرية إلتخلص من إلتقيد بمعنى معلوم في تفسيره أ وقرإءته

ب إلمكان وإلزمان إللذين ذإت شقين أ حدهما أ نها تس تخدم كا شارة أ و رمز ذإت مرجعية معينة إتفق حولها إلجميع حس

أ ي أ نها تثير إلمشاعر وهي هنا مرتبطة . وثانيها أ نها تمثل الانفعال ، فهيي تعبّر عن إلموإقف وإلثورإت وإلنزإعات . شكلاها 

فهيي تتضمن إلتعبير عن إلمشاعر " أ ي أ ن إلسامع وإلمتكلم كلاهما إرتبطا فيها بدللة وإحدة ،. بالمتكلم وإلمس تمع 

وكذلك ما تس تدعيه تلك .ت وإلموإقف وإلحالت إلعاطفية وإلقوى إلدإخلية بما لها من كثافة عالية عند إلمتكلم والانفعال

ثارإت وترإبطات دإخلية لدى إلمس تمع  ، ونحن ندر  مس بقا أ ن إلوظيفة الانفعالية مهما ( 21" )إل حوإل إلنفس ية من إ 

لى ما تعبر عنه لدى إلمتكلم حاولنا إلتغلغل فيها لمعرفتها تظل عصية ، فهيي ل ت  ، ول ( إلشاعر.) شير بشكل مباشر إ 

ذإ معنى ل يتفق عليه إلقارئ بل إلقرّإء أ نفسهم ل نها ببساطة غير قابلة  تس تجيب لحالة إلمس تمع فتلبّّ رغبته وتطلعه ، هي إ 

ي أ قررناه في إلوظيفة إل شارية ل يعنى وبذلك نجدد إلقول بأ ن إلتشابه في إلمعنى غير وإرد بالمرّة ، فالتشابه إلذ. للتحديد 

  . إلدللة الانفعالية

يسعى كل وإحد "فالنص في إلعموم هو صورة غامضة . بناء على هذإ ننطلق في محاولتنا تقريب معنى إلنص من إلقارئ  

ذإ طبيعة مزعجة ، له علاقة بما يجري' كما تقول جوليا كريس توفا"من إلدإرسين له أ ن يتملكه  دإخل إلتاريخ ، وقد  ، فهو إ 

تحول في كثير من إلدرإسات إل دبية إ لى خطاب متعدّد له تمفصلاته إلتي تجعل منه جهازإ عبر لساني ، يعيد توزيع نظام  

يتم إقترإحها على كل '  أ عرإف ' تتقاطع ملفوظات عديدة ، وتش تغل فيه علامات هي بمثابة "حيث ( دوسوسير)إللسان 

  )21")ير قابل للتلقي قارئ ، وبدونها س يصبح غ

ل أ ننا ومن باب . وهو إلذي نحتاج إ لى وس يلة تجعلنا نتفاعل مع إلنص كخصائص  يصعب علينا جردها في بضع فقرإت  إ 

  إلكشف عن خصوصية هذإ إلمفهوم وقابلية تدإوله في حقول

إل دب 'لتي أ وردها في كتابه 'إ' يطوعبد إلفتاح كيل 'متباينة منها حقل إلعلوم إل نسانية، نس تعين بفكرة إلباحث إلمغربي 

ذ يقول .' وإلغرإبة  )22)'ينبغي قبل كل كلام من إل دب أ ن نوجه  جهدنا لتعريف إلنص بصفة عامة ما معنى إلنص؟: إ 

لّ دإخل ثقافة معينة ، " ولقد ذهب في تعليقه على إلنص من وجهة نظر مؤوّل ، فرأ ى أ ن  كلاما ما ل يصير نصّا إ 
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لى ثقافة خاصة ، ل نّ إلكلام إلذي تعتبره ثقافة ما نصّا قد ل يعتبر فعملية تحديد إ لنص ينبغي أ ن تحترم وجهة نظر إلمنتمين إ 

وبما أ ن إلنص هو إل دإة إلتي منها نشرع في إلمحاورة وإلقرإءة لمعرفة خبايا إلمكتوب ( . 23")"نصّا من طرف ثقافة أ خرى

ليه حتى يتس نّى لنا بلوغ إلمعنى إلذي نستريح  إلذي يتعدى إلفهم إلمباشر ليغرقنا " لمعنى إلمعنى "وتأ سيسا على هذإ إلفهم .إ 

في معاني قد ل تنتهيي سأ حاول محاورة نصّ شعري معاصر تجاورت فيه ثقافات إل نسانية عامة إ لى جانب إلعربية إلمحصورة 

لى. في إلزمان وإلمكان  لى إلعقدي ، إخ نص تكدست فيه ضروب ش تى من إلتاريخي إ لى الاجتماعي إ  لقد ..  إلنفسي إ 

حضر إل نسان بقوة في هذإ إلنص ، فبات لزإما أ ن يحيا فينا ومعنا يتساءل ويسأ ل ولكن إلشاعر إس تطاع أ ن يغوص به 

ذن إلذي كابد ويكابد في مجاهيل . وبنا في عمق إلماضي ليس تلهم إلحاضر من منظور إلقسوة وإلضغينة وإل نا  هو إل نسان إ 

  . اناة مشاق ل تنتهيي تسبب له فيها أ خوه إل نسانإلحياة مع

فكل خطوه محسوب ، وكل ش يئ يعتمل . لقد إرتبط إل نسان في حياته بالحاجات إلتي تفتح له أ فاق إلبقاء في إلوجود     

ة بعيدة لذإ كان يناضل على إلدوإم في سبيل إكتساب لقمته وبقائه على مساف. في ذإته ناجم عن إ حساس خالد في سريرته 

لى . من إلفقر وإلجوع وإلعري  وتلك إلسمات إلتي إس تفاض فيها إلشاعر إلمعاصر في عرض صورها على علّاتها ل نه يسعى إ 

قبال على إلخير ن إلخوف أ صلي في حياة إل نسان ، لذإ تبعه سلو  متشابه أ نتج . "إلتأ كيد على رفض إلشرور وإل  إ 

كما إجتهد في إلبحث عن بوإعث إلبقاء من خلال إلتمسك بمختلف (. 24)ه   إل سطورة وإلخرإفة وإلطقوس وإل صنام وغير 

نه إلمجهول إلذي ل ندري . ضروب إلحياة إلكثيرة ، لكن إل برزفي حياته هوإلموت إلذي هدّم بناءه ووطّن إلخوف لديه  إ 

يأ تيها على حين غرّة ليقطف متى يهل ليحمل إلودإع وإلفرإق إلقاس يين ويغيب في إنتظار فريسة قادمة نحوه ، أ و قل 

ليه على إلدوإم ل نه . وذلك ديدنه مما حذإ بال نسان أ ن يصارع باس تمرإر مجاهيل إلحياة . أ ريجها ويرحل  كان إلشاعر يلتفت إ 

 أ كثرنا أ لما وأ كثرنا رهافة مما جعله يرهص علائم إلموت فيرإها تحمل شقاءه وتومئ بالرحيل ،  فيصارع على ل نه إلمعني ول نه

ثم أ ليس هذإ إلقادم هو من س يقوده بعيدإ عن أ س باب إلحياة فينتفى  إلمسكن وإلجوع ، وإلملبس . طرف فاعل في إلعملية

ذن وجب إلصرإع ، ووجب أ يضا إلتعبير عن إلحال  فكان لسانه ناطقا بالمعاناة وإل حاسيس إلمميتة إلتي تعتمل بصمت .، إ 

   . في ثناياه

إب بأ شكاله ، لكن إلفقر مكابدة وصرإخ وعويل وتفجّع ، فالحياة منه تنطلق لتبوح بأ سرإرها فالموت كظاهرة خاتمة للعذ  

فال لم إلذي يختبئ بين إلجوإنح . وفي غياب ذلك ينتهيي إلوجود وتزول دوإفع إلحياة ولذتها . وتحفظ عللها وتديم منعتها 

" بدر شاكر إلس ياب " هذإ إلباب نجد إلشاعر في . يتعالى في جوف إلليل وفي إلوحدة وفي كل زمان ومكان هو فيه 

ممتزجا بالروح إلفوقية لحما ودما ، وفيه تّجلت صرإعات إلذإت مع إلوإقع إلمرّ إلذي بذل في سبيله عوإطف إلرجاء حتى بات 

لين. مفلسا من إل مل  ا كما عبّر عنها لقد أ لهمت إلحياة إلشاعر إلقدرة على إلقول وإلتعبير بسلاسة لم يس تطع غيره أ ن ينقلها إ 

إلذي نس تلهم من عنوإنه روح الامتزإج إلكبير وإلتماهي " سفر أ يوب" هو ،ل نه توأ م إلمأ سي وسليل إلمشاق ، وقصيد 

وهو فوق ذلك رمز . فأ يوّب رمز للصلاة وإلصبر . إلعميق في ذإت أ خرى لها في إلوجود بقاء خالد دليل على ذلك 

 : يقول في إلقصيد. إل ل م إلقاتمة إلتي حطّت رحالها عنده للصلابة وإلقوة وإلتحدي إلجبار لكل 

 لك إلحمد مهما إس تطال إلبلاء 

 ومهما إستبدّ إل لم  

ن إلرزإيا عطاء   لك إلحمد ، إ 

ن إلمصيبات بعض إلكرم  وإ 

 أ لم تعطني أ نت هذإ إلظلام
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  وأ عطيتني أ نت هذإ إلسحر ؟

  فهل تشكر إل رض قطر إلمطر

ن لم يجدها إلغ   مام ؟وتغضب إ 

 شهور طوإل وهذي إلجرإح

 تمزّ جنبّ مثل إلمدى

 ول يهدأ  إلدإء عند إلصباح

  ول يسمح إلليل أ وجاعه بالردى

ن صاح  صاح  : ولكن أ يوب إ 

ن إلرزإيا ندى ، . لك إلحمد   إ 

ن إلجرإح هدإيا إلحبيب  وإ 

لى إلصدر باقاتها  أ ضم إ 

 هدإيا  في خافقي ل تغيب،

  "هدإيا  مقبولة ، هاتها

 جرإحي  وأ هتف بالعائدينأ شد 

 )25)أ ل فانظروإ ل وإحسدوني ، فهذي هدإيا حبيبّ "

يحمل في إلكلمات رغبة لتضميد جرإح إلحياة ، . أ ول ما يصادفنا إس تغاثة مؤمن ، ندإء متعب ، مثقل بال نات      

بين أ يدينا صوت مؤمن مبتلى . يجازف بالصبر ليدإري إل لم إلذي ينهل من جسده إلمحموم وقلبه إلذي أ كلته ديدإن إلشر 

ن أ يوب يصيح . مرض ل يهدأ  في إلصباح ، ول ينتهيي ليلا بالموت ليريحه . ، فالمرض إستشرى وعبثا نفع معه إلرجاء  إ 

لى إنفعال أ خر ، هو إلدعاء إلعذب  ن إلرزإيا ندى" من إل لم فيتحول صياحه إ  وهو ما يتطابق مع روح " لك إلحمد إ 

وفي أ حاديث "  . إلحمد لله إلذي ل يحمد على مكروه سوإه"إلمؤمن إ لى إلحمد في حالتي إلفرح  وإلحزن إل سلام إلتي يدفع 

ذإ أ حب قوما إبتلاهم( " ص)كثيرة ما يدل على الابتلاء إلذي يبتلي به الله عباده إلمؤمنين منها قول إلرسول  ن الله إ  " إ 

ن إلشوكة يشا  بها يثاب عليها  فالبلاء قد يكون مؤشر حبّ للعبد ل غضب عليه ،(  26) ومن ثمة تصير إلجرإح .بل إ 

' أ ربع مرإت  وحبيب مرتين "  إلس ياب "  وتتكرر كلمة هدإيا على لسان أ يوب' إلحبيب ' إلتي سالت دماؤها هدإيا من 

إلصّلة إلوثيقة إلتعريف ، ومرة مضافة إ لى ياء إلمتكلم لتحقق معنى تفرّد إلحبيب بهذه إلصفة ، ومرة لتحقق " أ ل"مرة ب

  . وإلقرب إلروحي بين إلعبد وربه ، في لغة صوفية رإقية

ن هذه إلرزإيا تصبح    نها هدإيا جديرة بأ ن ' باقات ورد  يضمها إ لى صدره " إ  لما يترتب عليها من تكفير وغفرإن ، بل إ 

ذ ل ينالها من تقبله ربه  . يحسد عليها إ 

ة إ لى عطاء ، والاستسلام إلقدري إلكامل ، وإلتوجه إ لى الله بما يش به فناء نبرة إلحمد على إلبلاء ، وتحول إلمصيب"ف 

لى  لى أ بعد حد ، وهي تنتمي إ  بقدر ما تنتمي إ لى إلشاعر ، فلا ندري ' أ يوب 'إلمحب في إلمحبوب ، هي نبرة أ يوبية خالصة إ 

ت إلتفاعل بين إلرمز ومضمونه وتلك أ قصى غايا" هل ينطق إلشاعر من خلال إلرمز أ م يتكلم إلرمز بلسان إلشاعر 

نه يتغنى ، مس تمدإ من صبر أ يوب صبرإ ومن شفائه ل أ ملا في إلشفاء ، لعله كان أ هم إل س باب ـ غير ( 27...") ، إ 

لى إتخاذه قناعا فنيا  لى بيته ، ' إلعازر'، فمرة يناجي الله صابرإ ، ومرة يعبر عن يقينه بالعودة كما عاد ...إلشعوريةـ إ  إ 

 )28) هذإ إلحلم حتى ليتصور زوجه مرتاعة من عودته ويتجسد له
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  ليتني إلعازر إنفض عنه إلحمام 

  يسلك إلدرب عند إلغروب 

 من ذإ يؤوب: يتمهل ل يقرع إلباب

  من سرديب للموت عبر إلظلام 

 س تهوى يدإها... لن تصدق أ ني  

  على رتاج ، وتصفر لي وجنتاها

  ثم تركض مذعورة ، تشد بخيط إلدروب

 )29) نحو قبري ، وتطويه حتى تمس إلضريح إلحطام 

دإنة أ كثر منه ترجيا"هو يرى في     هنا يظهر الاس تفهام بشكل طبيعي لكنه إس تفهام يخرج إ لى معنى ( . 31")إلقبر إ 

عادة  ا وقد قص علين.إلصورة إل ولى ل يوب ، أ يوب إلغني صاحب إلذرية 'الاسترحام، وما يؤكد هذإ إلتوجه هو دعاؤه با 

 . إلقرأ ن ذلك ، حيث أ عاد الله س بحانه وتعالى عليه عافيته ، وماله ، وأ هله ومثلهم معهم بعد أ ن كان إبتلاه أ يضا بفنائهم

ن إلمتتبع لهذه إلنقاط إلثلاث يدر  مدى إلتشابه إلحاصل بين أ يوب وإلس ياب      . فالصورة شكلت إلتماهي إلمطلق . إ 

وهنا  علاقة أ خرى أ بدإها إلشاعر بفنية نادرة . أ يضا في مغادرته إل هل وإلولد  فالس ياب إلذي سكنه إلمرض كان إلسبب

نها تماما حكاية أ يوب . إلزوجة إلتي إس تمرت على ذمته تحرس ولده وتنتظر عودته بفارغ إلصبر . تجلتّ في وفاء إلزوجة  إ 

والاس تدعاء إلذي . ما جعلت إلرؤية وإضحة فالس تعارة شامخة وإلنظرة إلحزينة إلملازمة لكليه. عليه إلسلام في مصيبته 

ذإ . هو في وإقع أ ل مر إلملاذ إل خير  " حمل صيحة وندإء أ خيرإ ل يوب منح شكلا مثاليا للعلاقة بين إل نسان " فالمرض إ 

نسان ، كما يمثل حقيقة ل يسأ ل عما يفعل من جانب الله  وإل له ، فأ يوب يمثل فلسفة الاستسلام وإلرضى من جانب إل 

نساني    )31" )، ل ن حكمته أ عمق من كل فكر إ 

ذإ كان للمرض   نسان أ ن يتجاوز في " فا  لى معرفة إلحد إلذي ل يصح للا  من أ ثر في موقفه من إل لوهية ، فهو أ ن عاد به إ 

لى مثل هذإ الاختيار إلع  ن كان ثائرإ شاكيا ولول إلمرض لما تعرض هذإ إلجانب من إلس ياب إ  سير تصوره للا له ، حتى وإ 

لى إلرإحة وإل من رإح يس تدعي ترإثا ( . 33" )، فقد كانت رإحته في إلعودة إ لى إلروحية من هذإ إلجو إلمشحون بالحاجة إ 

ليه تأ ثير ظروف حياته إلقاس ية   . عقديا ، يدفعه إ 

ذن هنا  معنى إرتبط بالمقارنة بين حالتين عانيا من إلجحد وإلمرض وإلرفض      ذإ .  لقدر وإحد فكان لزإما أ ن يحتكما. إ  فا 

  .؟'قد إس تجاب فلم ل يس تجيب قدر إلس ياب ' أ يوب'كان قدر 

إعتمد إلشاعر ـ إستيحاء للخيال إلجماعي ـ على إلخوف إلذي يمل  نفسه كما مل  من قبل نفس أ يوب  إلذي تعرض    

هنا  إلمرض إلخبيث إلذي . ت ل بشع إلعلل حتى إنفرجت حاله ، وإلشاعر مليئ بالخوف يرجو إنفرإجا لمأ ساته إلتي دإم

ل أ نه إس تمر يأ كل جنباته وينخر عظامه كل حين  وتفرعّت فيه بوإعث لظاه . أ بحر به إ لى عوإصم إلعالم كي يبرأ  منه ،  إ 

مكانية تبادل إل دوإر صارت بين يدي  فبات مهترئ إللحم وسقيم إلنقا وإلعظم فغدإ تبادل إل ش ياء ممكنا ، بمعنى أ ن إ 

قبال على رإبطة مشتركة بين شخصين تماهيا في إلعجز وإل لم وإلصرخة إلمخلصة  نحن. إلشاعر  عناوين إلموت . بصدد إل 

إلتاريخ . وإحدة وإلتطلع إ لى صبائح إلنجدة وإحد لذإ أ صبح إلتحديق في إلتاريخ ضروريا لس تقرإء محتوياته وش تى مناحيه 

ليه ـ  إلتاريخ. وحده من نس تعيد به إلوعي وإلصورة إلمتشظية  عنوإن إلصبر ل ننا منه نفهم سلوكاتنا إلحاضرة حين نردّها إ 

 . إلتاريخ ـ هو من أ عطى نتائج وأ فعال تماما مع ما يقوم به  هذإ إلدإء

ليس أ يوب سوى رجل أ بحرت فيه دنيا سقيمة ، فكانت على لسان شاعرنا إلس ياب أ غنية حزينة جعلت إلمخاطب    
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ن إلس ياب مدمج في إلماضي ليسّد إلوإقع . أ ي هو ممزوج به . ق على إلظهور بين عالمنا إلطالع من إلترإث يوإف' أ يوب' إ 

هو في إلقصيد يدفع بدللت توإفق تجربته وهو منهج إعتمده في كثير من قصائده ، . إلشائك إلملبد بالعفونة وإلسخف 

ة ، وصنع مجرى خاصّا من خلال معطياتها جدل مجموعة من إل شارإت وإلموإقف وإل حدإث إل سطوري" ... منهج يعتمدعلى

ليه بالنقد وإل بدإع ،  ليوت' ، وهو إلمنهج إلذي دعا إ   )33" )، وإلس ياب ـ في هذه إلناحية ـ تلميذ مجتهد في مدرس ته' إ 

كّل متابع لشعر إلس ياب ل بدّ أ ن يرى تلاصقا بالترإث ، هنا  ملامح إلترإث تظهر متماهية في شخص إلشاعر   

حدإها منفردة فتبدو بالتمازج أ كثر ملاءمة للتجربة إلتي يخوضها إلشاعر  إس تعارها لتعطي إلبعد إلدللي إلذي ل يتوإفر في إ 

يحاء  ن شئنا ـ إلمنهج إلذي إلغالب على شعر إلس ياب ل س يما في مرحلة إلتموزيين حيث . ، وأ كثر عمقا وإ  نه الامتزإج ـ إ  إ 

س تخلاص إلعبرة وإلدللة إلتي تتوإفق وإلتجربة إلخاصة أ ول ، وإلتجربة إلعامة ثانيا إلنضج إلفني تعمق في إس تفهام إلترإث ل

نه منهج قائم .  على مجموعة من إل شارإت وإلموإقف وإل حدإث إل سطورية ، وصنع ما يجرى خاص من خلال معطياتها "إ 

ليه بالنقد وإل بدإع  ليوت'، وهو إلمنهج إلذي دعا إ  ( .  34" )ناحية  ـ تلميذ مجتهد في مدرس ته، وإلس ياب ـ في هذه إل ' إ 

شارإتنا لهذإ إلمنهج لتأ كيد إل بعاد إلدللية إلتي أ رإد لها إلس ياب أ ن تكون معيارإ خاصا به ويؤكد إلمعنى إلذي نبحث  ن إ  إ 

 . عنه ويظل مس تترإ

نه يرى في بعثه للترإث قصدإ ذإ أ ثر ط   يب ومنه تصبح إلمقابلة كل من خبر شعر إلس ياب وتعامل معه وعيا وتحليلا فا 

نحن نهيم " ولعل قوله . بين أ يوب وإلس ياب تجسد لوحة إقتحمها إلشاعر ليشكل بها تحمّل إلمتاعب إلتي ناء بها جسده 

 .....في حدإئق إلوجوه ، أ ه

 دوإخله فاقترإن إلوجوه بالمأ ساة باح بكل.قول صيّرعمق إلشقاء ماثلا ، فلا ثمة من يرى ما إس توحاه إلشاعر وعبّر عنه 

نحن ضمير دإل على إلجمع وهو ما يؤكد إندماجه  في إل خرين إلذين ما عرفوإ ، ول أ ظنهم . إلتي حملها في إلقلب وإلذإكرة 

عارفين ، فقط يريد أ ن يوهم ، وأ ن يسكب عذإبه ل شرإكهم فيها رمزيا فلا حاجة لمن صحته على رأ سه أ ن يلتفت للذي 

مكانية إلتحول إلتي تبقى ل تفارق إل حدإث إللصيقة بالشاعر ثمة عدو شرس ل. تعبت منه وتخلت  فهو مقاوم . كن هنا  إ 

لقد إندمج إلشاعر مع ذإته سالكا طريق إلحوإر إلدإخلي أ و . وهو فوق ذلك رسول إلحياة إلتي سالت عبارإت على لسانه 

ذ نكتشف أ ن إلخطاب مع نفسه فضمير إل نا حاضر ، بل هو إلمحور إلذ لى إلخاتمة إلياسسة ، فهو إلمونولوج إ  ي تناهى به إ 

تعبير إلياسس إلذي تر  وحيدإ في صحرإء " . أ ل فانظروإ وإحسدوني ، فهذي هدإيا حبيبّ" محر  إل حدإث حتى إلنهاية 

 . إلحياة فلا مغيث ول مندوحة للحياة لذإ كانت إلصيحة إلخاتمة إلتي جاءت في شكل تحدّ للعذإب وللبقاء

يقاع إ  ذإت إلوزن إلخفيف إلمتوإتر إلتي ' فعولن'لموس يقي إلذي إس تخدمه إلشاعر نلتمس تفعيلة إلبحر إلمتقارب وفي إل 

لى أ قصاها  مّهدت له إلسبيل لس تغلال كل إلزحافات إلممكنة للتفعيلة إلوإحدة وتوزيعها على نظام تتابعي وإحد وقد وصل إ 

إلرزإيا "د كلمات من قاموس وإحد ، أ و هي تشتر  معها في إلمعنى مثل أ ما إلقافية فاعتمد فيها على تردي. في إلبيت إلوإحد 

يقاعا متفاوتا دلّ على حالة نفس ية منهارة ومعقدة  ، " .  ، إلغمام ،إلجرإح ، إلظلام ، إل وجاع ، إلردى  كلمات شكلت إ 

ن إلشاعر قد نوعّ فيه ، أ ما إلرّو. فكان إل يقاع بذلك أ كثر تعقيدإ متجاوبا مع تعقيد إلمعاني وتعقيد إلتجربة  ي فيمكن إلقول إ 

ما همزة ساكنة ، أ و حرفا ساكنا أ و هاء مطلقة أ و ياء أ يضا  ذ جعله إ  صاح ، ' كما حفلت إلقصيدة بالترديد وإلتكرإر . إ 

يقاع إلذي أ حدثه كان بين إلرضا وإل حباط مما هو فيه. ' هدإيا  ، هدإيا ' صاح   . لكن إل 

 : إلخلاصة

ن إلس ياب في قصيده يبقى أ ن نقو      قد إرتقى بالحالة إلنفس ية إلتي يعيشها دإخليا إ لى حالة خارجية ' سفر أ يوب'ل إ 

أ شر  فيها إلناس وذلك باس تدعاء إلترإث وجعله شاهدإ على إلحزن إلكبير إلقاسي وإلمؤلم إلذي عاشه إلشاعر ، ول يعني 
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ن كثيرة مبثوثة في ثنايا إلنص قد يتوقف حضورها على إ طلاقا أ ن إلفهم إلعام للنص قد تحقق ، فهنا  صور ش تى لمعا

قارئ أ خر ، يكون مالكا ل دوإت إلبحث إلفاعلة وإلمؤثرة ، إلتي يس تبين بفضلها إل بعاد إلمتوإرية خلف إلصورة إلتي 

ليها    . جنحت بعيدإ إ لى ضفاف لم نقدر على إلوصول إ 
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